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يحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتباس عن والده قول “لا تقارنوني بالقوة الإلهية بل بالبديل”.
، قد تكون هذه نصيحةً جيدةً لأي شخص يخوض صراعا حكوميا حول خيارات سياسية

ٍ
في عالم مواز

يبًا إلى مسرحية أخلاقية صعبة للغاية. ولكن في عالمنا، يسود استقطاب خبيث يحوّل كل قضية تقر
كثر منطقية وواقعية. تضع قوى الخير في مواجهة قوى الشر وتزاحم في كثير من الأحيان خيارات أ

يبًا (أو لن تتم مراجعته مطلقًا). بالنسبة من ذلك الاتفاق النووي الإيراني الذي ستتم مراجعته قر
لمنتقديه، مثل السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إنها وساوس الشيطان على الأرض وسوف تعزز
وتثري نظامًا شريرًا. أما بالنسبة للمدافعين عنها، مثل السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي،

كثر أمانًا. فإن الاتفاق النووي الإيراني سيجعل الولايات المتحدة والشرق الأوسط والعالم مكانًا أ

كــثر إن الجــدل القــائم حــول الاتفــاق المرتقبــة يعــد بالفعــل ســيئا، وإذا ابُــرم الاتفــاق سيصــبح النقــاش أ
خطورة. لا يجب أن نحكم على أي اتفاق نووي جديد مقترح على أساس نموذج الاتفاق المثالي (أي
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القوة الإلهية) وإنما البديل (غياب اتفاق). للأسف، مثل كل شيء آخر في واشنطن هذه الأيام، من
يــكي الــذي يقــود المرجــح أن يكــون النقــاش شخصــيًا للغايــة. لقــد تعــرض روب مــالي، المبعــوث الأمر
المفاوضات، إلى عدد من الهجمات الشخصية بشكل صا، (علما بأن مالي صديقي المقرب) ومن

شبه المؤكد أنها ستتفاقم. 

في ظل استمرار الجدل حول حكمة الاتفاق النووي وفعاليته، إليكم العديد من الملاحظات غير الملائمة
سياسيا لكل من منتقديه والمدافعين عنه. 

ينطوي كل اتفاق جديد على تداعيات خطيرة، ويجب أن نكون صادقين بشأن هذه الثغرات. بعيدًا
عـن كـونه “أطـول وأقـوى” مـن اتفـاق  الأصـلي (المعـروف رسـميًا باسـم خطـة العمـل الشاملـة
المشتركــة) – كمــا كــانت تأمــل إدارة بايــدن بشكــل غــير واقعــي – فــإن أي اتفــاق جديــد ســيكون علــى
الجانب الأقصر والأضعف ببساطة لأنه خلال السنوات الأربع الماضية منذ انسحاب إدارة ترامب من
الاتفاق، جمعت إيران قدرًا كبيرًا من المعرفة والقدرات النووية ومعظمها غير خاضع للرقابة من قبل

ية.  الوكالة الدولية للطاقة الذر

إيران تتعلم دروسًا مهمة في تطويرها للأسلحة النووية، بما في ذلك تجربة
تخطي خطوات التخصيب النموذجية

سـتنتهي الآن البنـود الرئيسـية للاتفاقيـة الأصـلية الـتي قيـدت تخصـيب اليورانيـوم واسـتخدام أجهـزة
الطرد المركزي المتقدمة في وقت قريب. ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في

سنة ، أحرز البرنامج النووي الإيراني تقدمًا كبيرًا.

وأفاد معهد العلوم والأمن الدولي هذا الشهر بأن “إيران تتعلم دروسًا مهمة في تطويرها للأسلحة
النووية، بما في ذلك تجربة تخطي خطوات التخصيب النموذجية لأنها تخصب حوالي  بالمئة من
اليورانيوم -، وبناء واختبار المعدات لتعزيز  بالمئة من اليورانيوم المخصب وسحب (اليورانيوم

عالي التخصيب). 

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من أن قرار إيران بوقف إجراءات التحقق والمراقبة
الخاصــة بخطــة العمــل المشتركــة الشاملــة يــضر بقــدرة الوكالــة علــى تقــديم ضمانــات بشــأن الطبيعــة
السلمية لبرنامج إيران النووي. ومن أجل المضي قدمًا، وفي حالة العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل
ــران ســتحتاج إلى تقــديم الإعلانــات والبيانــات ــة إن إي لخطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، قــالت الوكال
والوصول الذي حددته الوكالة لإعادة إنشاء خط أساس وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من

الوفاء بولاية الرصد والتحقق بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. 

يتمثل الجانب السلبي الخطير الآخر في أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستسمح لإيران
بــالوصول إلى أصولهــا المجمــدة، والأهــم مــن ذلــك بيــع نفطهــا في ســوق ســتشكل أســعاره المتضخمــة
مكاسب مالية غير متوقعة – مع أنها قد لا تكون كبيرة كما قد يتصور البعض. وعلى الرغم من أن
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الاتفاقية النووية لسنة  لم تُصمم أبدًا لتغطية أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة (ولو حاولت لما
تم إبرامها أبدًا)، إلا أن هذه الأموال ستساعد إيران على استخدام وكلائها الشيعة لتوسيع نفوذها
يــن واليمــن، وكذلــك دعــم الجماعــات الســنية الحليفــة مثــل حركــة يــا والعــراق والبحر في لبنــان وسور

حماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ية والعسكرية سعت إيران منذ فترة طويلة، وبدرجات متفاوتة من النجاح، إلى توسيع أنشطتها الثور
في قوس شيعي يشمل أربع عواصم عربية: بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء. وفي حين أن العودة إلى
خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة سـيقيّد القـوة النوويـة وسـعي إيـران إلى فـرض نفوذهـا – علـى الأقـل

حتى نهاية هذا العقد – فإن رفع العقوبات سيساعد إيران على التقدم على الساحة الإقليمية.

وكما يقول زميلي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي كريم سجادبور، الخبير في الشؤون الإيرانية، “لا
يوجد بلد في الشرق الأوسط لديه مميزات مثل إيران من ناحية الامتداد الجغرافي ورأس المال البشري
والتـاريخ القـديم والمـوارد الطبيعيـة الهائلـة. ولكـن بـدلاً مـن الاسـتفادة مـن هـذه الـثروات لتصـبح قـوة
ية الإسلامية ببناء سياستها الخارجية اقتصادية عالمية أو لتعزيز مصالحها الوطنية، قامت الجمهور
على ركيزتين هما مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل”. وهو يرى أنه طالما لا يزال النظام الإيراني الحالي

في السلطة، فإنه من غير المرجح أن يتغير الوضع”.

أخـيرًا، لـن يمنـع الاتفـاق الجديـد إيـران مـن امتلاك سلاح نـووي في نهايـة المطـاف. مثـل سابقتهـا، فـإن
خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة . سـتكون اتفاقيـة معـاملات وليسـت تحويليـة. وكمـا أشـار دنيـس
ــة “فــورين روس، الزميــل المتميز في معهــد واشنطــن لســياسة الــشرق الأدنى، في مقــالته الأخــيرة لمجل
بـوليسي“، فـإن ذلـك لـن يحـل مشكلـة البرنـامج النـووي الإيـراني أو يَثـني طهـران عـن التسـلح. كمـا أن
منتقــدي الاتفــاق الأصــلي مســتعدون للإشــارة إلى أنــه بحلــول ســنة ، ســتكون هنــاك مجموعــة

رئيسية من القيود ضد تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

بحلول نهاية سنة ، ستكون إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تجميع
بعض أهم المكونات والتقنيات الرئيسية المطلوبة لتسليحها

يــق لتغيــير العلاقــات بين لم تكــن خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة تهــدف (أو قــادرة) علــى تمهيــد الطر
الولايــات المتحــدة وإيــران. فهــي تعتــبر في أفضــل حالاتهــا مجموعــة مــن الترتيبــات المفيــدة (ربمــا تكــون
مماثلــة لاتفاقيــة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة) لتقييــد البرنــامج النــووي الإيــراني مــن أجــل منــع
المواجهــة بين إسرائيــل وإيــران الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى انــدلاع حــرب إقليميــة وجعــل ضربــة عســكرية

ية. أمريكية ضد إيران غير ضرور

إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد، فقد يشعر المرشد الأعلى الإيراني وقادة الحرس الثوري بالحاجة إلى
تكثيف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار لإثبات أنه لن يتم ترويضهم من قبل الشيطان الأكبر، الولايات
يــون لا يحبــون النســخة الجديــدة مــن خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، المتحــدة. وإذا كــان الجمهور
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فعليهم أن ينقلوا شكواهم إلى ترامب وليس بايدن. كانت خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية
لسنة  معيبة ولكنها عملية بفرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي الذي راقبته الوكالة

الدولية للطاقة الذرية عن كثب.

اسـتند قـرار إدارة ترامـب في أيـار/ مـايو  بالانسـحاب أحـادي الجـانب مـن خطـة العمـل الشاملـة
المشتركـة إلى افـتراضين ثبـت لاحقًـا قصورهمـا: الأول أن إيـران في ظـل العقوبـات الساحقـة لـن تكثـف

برنامجها النووي، والثاني أنه بمرور الوقت ستقدم إيران تنازلات لكي تحصل على اتفاق أفضل.

يجادل المدافعون عما يسمى بـ “حملة الضغط القصوى” لإدارة ترامب بأنها لو استمرت لفترة أطول
يًا موثوقًــا، بالإضافــة لــدعم المجتمــع الــدولي وفي نفــس الــوقت أعــدت الولايــات المتحــدة خيــارًا عســكر

كبر، لربما اختلفت النتائج، ولكنه افتراض مغاير للواقع ويستحيل إثباته.  للعقوبات بشكل أ

لكــن سرعــان مــا أصــبح شيء واحــد واضحًــا بشكــل لا جــدال فيــه، إذا كــانت حملــة الضغــط القصــوى
مصممة لاحتواء برنامج إيران النووي فقد فشلت بجدارة. لقد تسا برنامج إيران مثل الفرس على
يــة، بــدءًا مــن زمــن الاخــتراق – وهــو الــوقت الــذي قــد حــد تعــبير رئيــس الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
ية لسلاح نووي واحد – لتجاوز سقف التخصيب تستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطار
بمــوجب اتفــاق ، وبنــاء مخزونهــا مــن اليورانيــوم المخصــب، وفقــدان الوكالــة الدوليــة للطاقــة

ية  قدرتها على رصد أنشطة إيران النووية والتحقق منها. الذر

بحلول نهاية سنة ، ستكون إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تجميع بعض أهم المكونات
والتقنيات الرئيسية المطلوبة لتسليحها، إذا اتخذت قرارًا بذلك. ويرى البعض أنها أصبحت “دولة
نووية بالفعل“. في غضون ذلك، يكفي بايدن الانخراط في حرب واحدة. ولعل الاتفاق النووي الإيراني
كـبر مثـال علـى كيفيـة تكبّـد رئيـس خسـائر سياسـية في سـعيه لتحقيـق مصـلحة وطنيـة. وقليلـة هـي أ
كـبر مـن خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، ولـن يلقـى اتفاقيـات السـياسة الخارجيـة الـتي لاقـت ازدراءً أ

الاتفاق الجديد أي حفاوة خا مؤسستي الأمن القومي  والسياسة الخارجية.

يعارض القرار الجمهوريون في الكونغرس بالإضافة لعدد ليس بقليل من الديمقراطيين، وقد جعلوا
ذلك الاعتراض واضحًا من خلال الرسائل والقرارات. في أيار/ مايو، أيدت أغلبية ساحقة من الحزبين
في مجلــس الشيــوخ، بمــا في ذلــك  ديمقراطيًــا، قــرارًا غــير ملــزم يحــذر الــبيت الأبيــض مــن ســلبيات

العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

واجهت خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية معارضة شديدة في الكونغرس، ولن يكون الإصدار
الجديد منها أفضل لأسباب واضحة. إن العداء الحالي تجاه إيران في أشد مستوياته، ويرجع ذلك
لمــؤامرة الحــرس الثــوري الإيــراني المزعومــة لاغتيــال مســتشار الأمــن القــومي الســابق جــون بولتــون
ــرانيين في يــن في إدارة ترامــب، ومضايقــة المعــارضين الإي والاســتهداف المزعــوم لمســؤولين ســابقين آخر
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قضية الكاتب سلمان رشدي، الذي نعتته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه
“خطــأ رشــدي”. كــل هــذا يطــ تســاؤلات مشروعــة حــول ســبب اســتمرار الحكومــة الأمريكيــة في
التفاوض مع طهران. وقد أضافت الحملة الوحشية التي شنها النظام مؤخرًا على المتظاهرين بعد
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وفاة امرأة كردية إيرانية شابة في الحجز مزيدا من العداء المناهض لإيران.

تكون الخيارات عادةً بين س وأسوأ في عالم صناعة السياسة القاسي

يأتي الجواب الذي شكل سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في السنوات الأخيرة، بأن إيران ممثلة
سيئة، لكنها ستكون أسوأ بكثير إذا حصلت على أسلحة نووية. في تموز/ يوليو، قال بايدن “الشيء
ــا”. والــدافع وراء هــذا القلــق هــو الخطــر الوحيــد الأســوأ مــن إيــران الحاليــة هــو إيــران مســلحة نوويً
الحقيقــي المتمثــل في أن اســتمرار البرنــامج النــووي الإيــراني، إذا تُــرك دون رادع أو قيــود وبلا رقابــة، قــد
يســتفز إسرائيــل متســببًا في انــدلاع حــرب إقليميــة ســتورط الولايــات المتحــدة ودول الخليــج. وأقــل مــا
تحتاجه إدارة بايدن الآن، خاصة وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، هو تصعيد في الشرق الأوسط قد

يتسبب في انهيار الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط.

من الواضح أن بايدن مستعد لتحمل التوترات السياسية المحلية لاستباق ما تخشى إدارته أن يكون
كثر خطورة في منطقة غير مستقرة. تضمر إيران النوايا السيئة ومن غير المرجح أن يُرى صراعًا ساخنًا وأ
الاتفــاق النــووي الإيــراني الجديــد نصرًا في تــاريخ الدبلوماســية الأمريكيــة. ولكــن لإعــادة صــياغة كلمــات
رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق ونستون تشرشل، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة هي الخيار

الأسوأ، إلا عند مقارنتها بجميع الخيارات الأخرى.

يطالب البعض بفرض مزيد من العقوبات، ويؤكد آخرون أن إعداد خيار عسكري أمريكي موثوق هو
الحل الوحيد لإقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات أو ردعها عن المضي قدمًا في تطوير سلاح
نـووي. ولا يـزال البعـض متفـائلين بـأن إيـران تكـره المخـاطرة ولـن تجـازف بتكثيـف برنامجهـا النـووي أو
تتعدى الخطوط الحمراء مع إسرائيل أو أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية. وهناك أيضًا من يعتقد أن
كثر اعتدالاً سيكون الحل الوحيد كي تنهي إيران سعيها سياسة موجهة لتغيير النظام الإيراني ليصبح أ

للتسليح النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها للإرهاب.

لكن أيًا من هذه الخيارات لا يوفر حلاً للمشكلة التي تواجه إدارة بايدن الآن التي تتمثل في كيفية كبح
وتقييــد ومراقبــة برنــامج إيــران النــووي ومنــع احتمــال حــدوث انفجــار إقليمــي. ونظــرًا للمــأزق الــذي
تشهده المفاوضات، قد لا تكون العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ممكنة، ولكن إذا وُجدت

فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، فيجب على الحكومة الأمريكية السعي وراءها.

من شأن الاتفاقية التي يمكن التحقق من مصداقيتها منع إيران من أن تصبح دولة نووية حقيقية
لمدة ثماني سنوات على الأقل وستوفر الوقت والمساحة لتطوير خيارات بديلة أو ربما لتمديد الاتفاق،
للتركيز على التحقق من الأنشطة الإقليمية لإيران، وخلق ردع عسكري كافٍ لثني إيران عن تكثيف
برنامجها النووي بمجرد انتهاء صلاحية البنود الرئيسية. قد لا يبدو هذا الخيار جميلاً أو مثاليًا ولكن
قد يكون أفضل ما هو متاح، حيث تكون الخيارات عادةً بين س وأسوأ في عالم صناعة السياسة

القاسي.

https://www.cnn.com/2022/07/13/politics/biden-iran-israel-trip/index.html
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